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293845 ‐ مقولة؛ طوفوا عل الفقراء فستجدون اله عندهم

السؤال

ما حم المقولة التالية ، فقد كثر نشرها ، وكثر تداولها : " إل من يتباهون بثرة الحج ، والعمرة ، والطَواف بالعبة طوفوا

حول الفقراء ، فحتما ستجدون اله عند كل فقير" ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

هذه المقولة جمعت حقا وباطلا.

فأما الحق؛ فف قوله " طوفوا حول الفقراء فحتما ستجدون اله عند كل فقير" : فغالب الظن أن صاحب المقالة يقصد أن

رضا اله ومحبته متحققة بمواساة الفقراء وسدّ حاجاتهم ومواساتهم .ولا شك أن التصدق عل المحتاجين من الأعمال المقربة

   :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ةَ، قَالريره ِبينال بها رضاه؛ كما يصور ذلك حديث ا والت ه تعالال إل

.ينالَمالْع بر نْتاكَ؟ وودعا فيك !ِبا ري :قَال ،دْنتَع فَلَم ترِضم !مآد نا ابي :ةاميالْق موي قُولي لجو زع هنَّ الا

.نمتُطْع تُكَ فَلَممتَطْعاس !مآد نا اب؟ ينْدَهع دْتَنجلَو دْتَهع نَّكَ لَوا تملا عما ،دْهتَع فَلَم رِضنًا مَُدِي فبنَّ عا تملا عما :قَال

.ينالَمالْع بر نْتاكَ؟ ومطْعا فيكو ِبا ري :قَال

قَال: اما علمت انَّه استَطْعمكَ عبدِي فَُنٌ، فَلَم تُطْعمه؟ اما علمت انَّكَ لَو اطْعمتَه لَوجدْت ذَلكَ عنْدِي؟ يا ابن آدم! استَسقَيتُكَ،

.نقتَس فَلَم

.ينالَمالْع بر نْتايكَ؟ وقسا فيك !ِبا ري :قَال

قَال: استَسقَاكَ عبدِي فَُنٌ فَلَم تَسقه، اما انَّكَ لَو سقَيتَه وجدْت ذَلكَ عنْدِي

   رواه مسلم (2569).

وحاصل اللام ف هذا المقام : أن الحديث يرشد إل قرب اله عز وجل من عباده هؤلاء ، ف حالهم تلك ، ومحبته لما ندب

إليه عباده من هذه الأفعال والطاعات ، من العيادة والصدقة والإطعام ، وأنها لا تضيع عند اله ، بل ه حاضرة محفوظة لديه

.

https://archive-1446.islamqa.info/index.php/ar/answers/293845/%D9%85%D9%82%D9%88%D9%84%D8%A9-%D8%B7%D9%88%D9%81%D9%88%D8%A7-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%A1-%D9%81%D8%B3%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87-%D8%B9%D9%86%D8%AF%D9%87%D9%85
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يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه اله :

" .. المحب يتفق هو ومحبوبه ، بحيث يرض أحدهما بما يرضاه الآخر ، ويأمر بما يأمر به ، ويبغض ما يبغضه ، ويره ما

يرهه ، وينه عما ينه عنه... " . انته من "مجموع الفتاوى" (3/462).

ويقول أيضا:

"والمقصود هنا : أن قوله : ( لو عدته ، لوجدتن عنده ) ، وقوله : ( أين أجدك ؟ قال : عند المنسرة قلوبهم من أجل ، أقرب

إليها كل يوم شبرا ، ولولا ذلك لاحترقت ) = ليس ظاهره أن ذات اله تون موجودة ف المان الذي يون ذلك فيه .

بل : يون اله موجودا عنده ؛ أي : ف نفسه ..

فقوله : (وجدتن عنده) ؛ كقوله وجدتن ف قلبه ، ووجدتن ف نفسه ، ووجدتن حاضرا ف قلبه ، ووجدتن ثابتًا ف قلبه ،

ونحو ذلك من العبارات ..." .

انته من "بيان تلبيس الجهمية" (266-6/265) .

وأما المعن الباطل؛ فإن هذه المقالة صيغت عل وجه يوبخ من يتزود من الأعمال الفاضلة الت رغّب الشرع ف ترارها من

عمرة وحج.

ورربالم جالحا، ومنَهيا بمةٌ لفَّارك ةرمالع َلةُ ارمالع   :قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ را :نْهع هال ضةَ رريره ِبا نع

لَيس لَه جزاء ا الجنَّةُ  رواه البخاري (1773) ، ومسلم (1349).

الذُّنُوبو انِ الفَقْرينْفا يمنَّهفَا ،ةرمالعو جالح نيوا بتَابِع  :لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال :ودٍ قَالعسم نب هدِ البع نوع

كما ينْف الير خَبث الحدِيدِ، والذَّهبِ، والفضة، ولَيس للْحجة المبرورة ثَواب ا الجنَّةُ  .

رواه الترمذي (810) وقال: " حدِيث ابن مسعودٍ حدِيث حسن صحيح غَرِيب من حدِيثِ ابن مسعودٍ " انته، وحسن إسناده

الألبان ف "السلسة الصحيحة" (3 / 197).

كما أننا نعلم جميعا من الواقع المعيش أن حاجة المحتاجين لم يتأخر سدّها بسبب ترار الصالحين للحج والعمرة؛ فهؤلاء

المررون تعدادهم ليس بالبير ف أمة الإسلام؛ لن حاجة المحتاجين لم تقض بسبب الإسراف الحاصل من عشرات

الملايين من المسلمين؛ فم من مليون سائح من المسلمين يرر سياحته كل عام داخل بلاده وخارجها؟ وكم من مسرف

لأمواله ف الملاه ؟ وكم من مسرف لأمواله عل المتاع الزائد الذي يتجاوز الحاجة ويخرج إل حدّ التبذير والإسراف؟
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فالمراد : أنه قبل أن نأمر الناس بترك نوافل الطاعات لأجل توفير المال لمساعدة المحتاجين ، نحثهم أولا عل قبض أيديهم

عن إسراف الأموال عل المحرمات والمروهات ، والتوسع ف المباحات.

وهذا لا يعارض أنّه ينبغ عل المسلم أن يوازن بين الطاعات، فيقدم أكثرها مصلحة؛ لا سيما عند عموم الحاجة ، وقلة

النفقات ، أو زيادة ضرورة الناس ؛ فإذا رأى المسلم محتاجين يعرِض الناس عن التصدق عليهم ولا يواسونهم، فلا شك أن

الأفضل ف هذه الحال أن يتصدق عليهم بنفقة حج أو عمرة التطوع، كما نص عل ذلك أهل العلم.

:ه تعالقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه ال

" والحج عل الوجه المشروع : أفضل من الصدقة الت ليست واجبة.

وأما إن كان له أقارب محاويج : فالصدقة عليهم أفضل .

وكذلك إن كان هناك قوم مضطرون إل نفقته .

فأما إذا كان كلاهما تطوعا : فالحج أفضل ؛ لأنه عبادة بدنية مالية .

وكذلك الأضحية والعقيقة : أفضل من الصدقة بقيمة ذلك .

لن هذا بشرط أن يقيم الواجب ف الطريق ، ويترك المحرمات ويصل الصلوات الخمس، ويصدق الحديث ويؤدي الأمانة

ولا يتعدى عل أحد " انته من "الفتاوى البرى" (5 / 382).

واله أعلم.


